
الذات الإسلامية أساس النهضة
, مايو  | كتبه محمد إلهامي

في إطــار تأســيس أصــول علــم الاســتغراب، ذكرنــا أن أول هــذه الأصــول هــو “الانطلاق مــن الإسلام”،
وذلـك لأن وجـود النمـوذج هـو مـن ضرورات العلـوم، ثـم إن المسـلم لا يسـعه أن يتخـذ لـه منهجًـا غـير
الإسلام، كذلــك فــإن الإسلام مــن حيــث كــونه دينًــا ربانيًــا ونموذجًــا معصومًــا فإنــه يعطينــا مــن العلــم

والهدايات والتوجيهات ما يحسم أمورًا كانت بغيره تكون بلا حل ولا حسم.

ونواصل فنقول بأن: الذات الإسلامية هي أساس النهضة.

فيجب أن يكون الإسلام هو نموذجنا الحاكم لأن الذات هي أساس النهضة، فإن “الشرق بالإسلام،
والإسلام بـالشرق، وإذا تحـدثت عـن أحـدهما فكـأنني أتحـدث عـن الآخـر، والإسلام ديـن ومدنيـة، وإن
ع لمدنيتها ثوبًا من فضلات الأقمشة التي أمتنا ذات مدنية أصيلة، وليست الأمة الطفيلية التي تُرَق

.
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يلقيها الخياطون”

وما من أمة استطاعت بعث نفسها في عالم الحضارة إلا بالتمسك بأصولها وإن كانت فاسدة.

فلــولا أن اليهــود – حين تقطعــوا أممًــا – كــانوا في حــاراتهم يحيــون مجتمعهــم القــديم؛ لذابــوا، وإنمــا
كــانت هــذه المجتمعــات هــي نــواة تجــددهم وإعــادة انبعــاثهم في دولــة، فحــتى “الحــديث اليــومي بين
ى باليـديش، وحين كـان بلغـة البلاد، وإنمـا برطانـة يهوديـة خاصـة تُسَـم اليهـود في المجتمـع لم يكـن يتـم
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يهودي الجيتو يتعلم لغة جديدة، فإنه كان يتعلم “لشون هاقدوش”؛ أي: اللسان المقدس أو اللغة
العبرية؛ لأن مجرد النظر إلى أبجدية الأغيار كان يُعَد كفرًا ما بعده كفر، يستحق اليهودي عليه حرق

، فاستطاعوا بعد آلاف السنين أن يعيدوا بعث لغتهم من جديد في عملية مثيرة للانبهار على
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عينيه”
الرغم من كل شيء.

ولعله يثير العجب أن نجد الرواد الأوائل للنهضة الغربية، مع ثبوت تأثرهم بالإسلام وحضارته بشكل

ــوثر – الــذي لا يجــد ، فهــذا مــارتن ل
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مبــاشر أو غــير مبــاشر، يأخــذون منــه وهــم يســبونه ويحتقرونــه
الباحثون جذورًا لدعوته ضد سلطة الكهنة إلا الإسلام – يقول: “أي كتاب بغيض وفظيع وملعون
هـذا القـرآن، مل بالأكـاذيب والخرافـات والفظـائع”، وهـذا الشـاعر الإيطـالي دانـتي – الـذي عـاش في
بلاط النورمان العربي، وفي ظل فريدريك المحب لعلوم العرب – يضع النبي – صلى الله عليه وسلم
– وعلـــي بـــن أبي طـــالب في الحلقـــة الثامنـــة مـــن الحفـــرة التاســـعة في الجحيـــم ويصـــف عذابهـــم في
“الكوميــديا الإلهيــة” المتــأثر فيهــا بــأبي العلاء المعــري ومحــيي الــدين بــن عــربي، وهــذا تومــا الإكــويني أبــرز
فلاســفة العصــور الوســطى – والــذي مــا كــان ليكــون هكــذا لــولا تــأثره بمنهجيــة ابــن رشــد وغــيره مــن
المســلمين – يزعــم أن “محمدًا – صــلى الله عليــه وســلم – أغــوى الشعــوب مــن خلال وعــوده لهــا بــالمتع

.
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بالشهوانية”

وحين أخرجـت اليابـان بعثـة مـن طلابهـا للتعلـم في أوروبـا، أغروهـم هنـاك بدراسـة الفلسـفة والأفكـار
والآداب الغربيـــة لا التقنيـــة والصـــناعات كمـــا هـــو المطلـــوب، فمـــا إن عـــادوا أمـــر الإمبراطـــور اليابـــاني
بإحراقهــم، ويــرى د. عبــد العظيــم الــديب أنــه ربمــا يكــون هــذا هــو الســبب الــذي أوصــل اليابــان إلى

.
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نهضتها

ويشــن باتريــك بوكانــان حربًــا واســعة في كتــابه “مــوت الغــرب” ضــد مــن يتحــدث عــن جرائــم الرجــل
الأبيض وتاريخه في المجازر والمذابح، ويقول بأن هذه “الحرب على الماضي” هي المسؤولة عن إنتاج
أجيــال لا تؤمــن بنفســها ولا تنتمــي إلى حضارتهــا، ولا بــأس لــديه في طمــس كــل هــذا تجنبــا لتفكــك

.
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أمريكا

وإذا كان هذا تصرف الأمم ذات التاريخ الدموي الملوث، فكيف بنا نحن وبتاريخنا الناصع؟ حتى وإن
كـانت كلمـة “النـاصع” هـذه تثـير “الموضـوعيين، وذوي الحساسـية الحياديـة”، إلا أن تاريخنـا بالمقارنـة
بهــذه التــواريخ نــاصع ولا شــك، ولــولا أن يخــ البحــث عــن قصــده لأوردنــا مــن أقــوال مؤرخيهــم مــا

يشهد بهذا.

ق الأستاذ الإمام محمد عبده حين وصف السر في ضرورة أن تكون النهضة ذاتية، قال: “إذا كان لقد وُف
الــدين كــافلاً بتهذيــب الأخلاق، وصلاح الأعمــال، وحمــل النفــوس علــى طلــب الســعادة مــن أبوابهــا،
ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره، وهو حاضر لديهم، والعناء في إرجاعهم إليه أخف من
إحــداث مــا لا إلمــام لهــم بــه، فلِــمَ العــدول عنــه إلى غــيره؟!”. فهــذا علــى الحقيقــة هــو السر الــذي يفسر



.
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أقوال زعماء كل نهضة في كل مكان

***

إن “الانطلاق من الإسلام” هو ما يعصمنا من التأثر غير الواعي بالمناهج الأخرى، وقد رأينا في تاريخنا
القريــب كيــف يكــون المــرء متعصــبا ضــد الغــرب ولكــن علــى منهــاج الغــرب نفســه، كمــا هــو الحــال في
القــوميين العــرب، الذيــن شربــوا القوميــة بمفهومهــا الغــربي ثــم أعــادوا توجيههــا ضــده، ويظنــون أنهــم

!!
[8]

متحررون منه مضادون له

هذا حسن حنفي الذي كتب “مقدمة في علم الاستغراب” ليواجه به التغريب، لم يشعر أنه يتحرك
علـى قاعـدة الغـرب إذ يـواجهه، ودعـا إلى اسـتعراض جديـد للتـاريخ بنـاء علـى رؤيتنـا كـشرقيين، فـانظر

ماذا صنع؟

قال حسن حنفي: “العصور الوسطى بالنسبة للغرب هي بالنسبة لنا عصرنا الذهبي (وبالتالي) فإن
العصور الحديثة بالنسبة للغرب هي عصورنا الوسطى… ويظهر (أثر المركزية الغربية) في وعينا الحالي
لدرجة زحزحة الوعي التاريخي الإسلامي كلية لحساب الوعي التاريخي الأوروبي، فإذا سئلنا: في أي
قرن نحن نعيش؟ لأجبنا في القرن العشرين! أي أننا نجيب بحضور الوعي التاريخي الأوروبي ونحن
لسنا أوربيين، ولو سئلنا في أي عصر نحن نعيش لأجبنا: في عصر العلم والتكنولوجيا مع أننا ما زلنا في

.
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عصر النهضة، نحاول الخروج من العصر الوسيط”

فهنا يبدو حسن حنفي محكومًا بالسياق الغربي نفسه والتقسيم الغربي للعصور والمراحل، لكنه يريد
زحزحة هذا المقياس لتعبر كلمة “العصور الوسطى” ذاتها عن زمن آخر، وكلمة “عصر النهضة” عن
زمـن آخـر، فالمعيـار والتقسـيم واحـد بينمـا “تصـنيف الحالـة” داخـل هـذا المعيـار هـو المختلـف بـاختلاف
ــة إسلاميــة لا يلتزم ــه والمنطلــق مــن رؤي ــا وبين الغــرب، بينمــا الاســتغراب الــذي نؤصــل ل ــة بينن الحال
يَ مقياسـهم علـى تاريخنـا، فنحـن لسـنا ملـزمين مـن

ِ
بالأسـاس بهـذا المعيـار، وليـس محكومًـا بـأن نُجْـر

الأصل بأن نستعمل هذه المصطلحات التي صارت لها مدلولات سلبية (العصور الوسطى) أو إيجابية
كاديمية أو شيوع المصطلح، فبالإمكان أن نعمل على (عصر النهضة)، وإذا ألزمتنا ظروف علمية أو أ
ن الإيحاءات السلبية أو الإيجابية لما لا نرتضيه من مدلولات هذه الألفاظ، ولا يعني هذا الاضطرار
لأن نتخلى عن صياغة النظرية أو المعيار الذي يعبر عن تاريخنا وعن تاريخ العالم أصدق تعبير، وهو

 في رسـم هـذه المعـايير لكنهـا تحتـاج
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معيـار منطلـق مـن القـرآن والسـنة، وقـد بُذِلـت مجهـودات كثـيرة
جمعًا وتمحيصًا ثم تفعيلاً.

ثم لا بأس أن نستعمل مقياسهم إذا وجدناه الأصدق في التعبير عن حقيقة علمية، باعتباره حكمة
نأخذهــا مــن كــل أحــد، إلا أن هــذا ســيكون قليلاً إذا كــان “الانطلاق مــن الإسلام” هــو المنهــج، بينمــا
جْهة

ِ
سيكون كثيرًا إذا كان “الانطلاق من الجغرافيا” هو المنهج، ولا يكون من فائدة حينئذ إلا تغير و

الألفاظ.



كثر، وعدد وفي النهاية يظل موضوع “الانطلاق من الإسلام” في دراسة الغرب بحاجة إلى مؤتمر أو أ
مــن النــدوات وورش العمــل لصــياغة ملامــح عامــة يسترشــد بهــا أصــحاب التخصــص في دراســاتهم

التفصيلية والفرعية المتخصصة.
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